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الملخص : 

بــدأت رحلتــي بالبحــث عــن أصــل كلمــة 

أنهــا  اكتشــفت  اللغــة  في  “القيامــة” 

مشــتقة مــن الجــذر الــذي يعنــي الثبــات 

والاســتقامة وهــذا جعلنــي أتأمــل: كيــف 

ــا لأن  ــات؟ ربم ــة بالثب ــوم القيام ــط ي يرتب

ــة  ــم النهائي ــاس في منازله ــه يســتقر الن في

بعــد  تثبــت وتســتقر  الحقائــق  أو لأن 

ــت  ــم انتقل ــا. ث ــة في الدني ــت خفي أن كان

ــه ورد  ــرآن فوجدت ــظ في الق ــع اللف إلى تتب

في أكــر مــن ســبعين موضعــاً لاحظــت 

مختلفــة  بمعــانٍ  يســتعمله  القــرآن  أن 

ــاً  ــاً يريــد بــه مــوت الإنســان وأحيان أحيان

ــاً الوقــت المجهــول  البعــث العــام، وأحيان

ــه الســاعة. هــذه المعــاني  ــذي تقــوم في ال

القيامــة  أن  أدرك  جعلتنــي  المتعــددة 

مفهــوم واســع، لا يقتــر عــى حــدث 

ــد. واح

بعــد ذلــك، تعمقــت في قــراءة كتــب 

التفســر الشــيعية. قــرأت لتفســر القمــي 

ــري  ــع الهج ــرن الراب ــود إلى الق ــذي يع ال

فوجدتــه يعتمــد عــى الروايــات المبــاشرة 

ــاشي  ــر العي ــرأت تفس ــم ق ــة. ث ــن الأئم ع

ــت  ــم انتقل ــه ث ــاً في منهج ــه قريب فوجدت

إلى الموســوعات الروائيــة كتفســر البرهــان 

ــاً مــن  ونــور الثقلــن، فوجــدت كــاًّ هائ
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الروايــات التــي جمعهــا العلــاء عــر القرون.

لكــن مــا أثــار اهتمامــي أكــر هــو التفاســر 

ــزان للعلامــة  الفلســفية، وخاصــة تفســر المي

عقليــاً  تحليــاً  هنــا وجــدت  الطباطبــائي. 

يربــط بــن آيــات القيامــة وبــن الأســئلة 

ــا؟ أيــن نحــن ذاهبــون؟  الكــرى: لمــاذا خلقن

ــاة؟ ــى الحي معن

مــن خــال هــذا البحــث توصلــت إلى قناعــة 

ــا  بــأن القيامــة ليســت مجــرد حــدث ينتظرن

بعــد المــوت بــل هــي حقيقــة يجــب أن 

تشــكل نظرتنــا للحيــاة اليــوم. فالــذي أدركــه 

ــر  ــوم الآخ ــان بالي ــو أن الإيم ــوح ه الآن بوض

يمنــح الحيــاة معنــى ويجعــل الإنســان يشــعر 

ــه كل  ــج. بدون ــة ونتائ ــا قيم ــه له ــأن أفعال ب

ــورة  ــفت أن س ــا اكتش ــح عبثياً.ك شيء يصب

ــا:  ــن نوعه ــدة م ــرة فري ــدم فك ــة تق القيام

الجمــع بــن القســم بيــوم القيامــة والقســم 

ــي  ــة جعلتن ــذه المقارن ــة. ه ــس اللوام بالنف

ــي  ــس الت ــه بالنف ــم الل ــاذا أقس ــاءل: لم أتس

تلــوم صاحبهــا؟ ربمــا لأن هــذا الضمــر الحــي 

ــاً  ــاك يوم ــى أن هن ــل ع ــو دلي ــا ه في داخلن

ستحاســب فيــه النفــس عــى مــا فعلتــه. 

ــا،  ــة في الدني ــاك محكمــة داخلي فكــا أن هن

ــرة. ــرى في الآخ ــة ك ــاك محكم هن

أمــا الجانــب الصعــب في هــذا البحــث، فــكان 

محاولــة فهــم كيــف ربــط المفــرون الشــيعة 

بــن القــرآن والفلســفة. لقــد تعمقــت في 

الطباطبــائي  أن  ووجــدت  الميــزان،  تفســر 

ــه في نفــس  ــة للنــص، لكن يقــدم قــراءة عقلي

هــذه  الروايــات.  عــن  يتخــى  لا  الوقــت 

ــن  ــع ب ــا تجم ــابي، لأنه ــارت إعج ــة أث المقارب

ــذا  ــد أن ه ــة، أعتق ــل.في النهاي ــل والعق النق

البحــث فتــح أمامــي أبوابــاً جديــدة للتفكــر 

ــة  ــات القيام ــرأ آي ــد أق ــه. لم أع ــات الل في آي

كــا كنــت أفعــل ســابقاً. أصبحــت أتأمــل كل 

ــا.  ــم الحكمــة مــن ورائه كلمــة، وأحــاول فه

ــداً لمــن  ــى أن يكــون هــذا البحــث مفي وأتمن

ــم  ــق فه ــوة في طري ــون خط ــرؤه، وأن يك يق

ــان. ــن الإيم ــم م ــن العظي ــذا الرك ــق له أعم

الكلمات المفتاحية :  

 – اللوامــة  النفــس   – البعــث   – القيامــة 

المعــاد – العــذاب الأخــروي – الثــواب – 

التفســر الشــيعي – ســورة القيامــة – الوعــي 

الأخلاقــي – فلســفة المعــاد . 

Abstract : 
My journey began with a search for the 
origin of the word “Resurrection” in the 
Arabic language. I discovered that it is 
derived from a root meaning stability and 
steadfastness, which made me ponder: 
how is the Day of Resurrection connected 
to stability? Perhaps because on that day 
people settle in their final abodes, or 
because truths are established and settled 
after being hidden in this world.
Then I moved on to tracing the word in 
the Quran, where I found it mentioned in 
more than seventy places. I noticed that 
the Quran uses it with different meanings: 
sometimes it refers to the death of a person, 
sometimes to the general resurrection, and 
sometimes to the unknown time when the 
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Hour will come. These multiple meanings 
made me realize that Resurrection is a 
broad concept, not limited to a single event.
After that, I delved into reading Shi’a 
exegesis books. I read the Tafsir of al-
Qummi, which dates back to the fourth 
century AH, and found that it relies on 
direct narrations from the Imams. Then I 
read the Tafsir of al-Ayyashi, and found it 
similar in its methodology. Then I turned 
to encyclopedic hadith collections such as 
Tafsir al-Burhan and Nur al-Thaqalayn, 
and found a vast number of narrations 
compiled by scholars over the centuries. 
But what interested me most were the 
philosophical interpretations, especially 
Allamah Tabatabai’s Al-Mizan. Here I 
found a rational analysis that connects 
the verses about the Resurrection with 
the fundamental questions: Why were we 
created? Where are we going? What is the 
meaning of life?
Through this research, I came to the 
conviction that the Resurrection is not 
merely an event awaiting us after death, but 
a reality that should shape our view of life 
today. What I now clearly understand is that 
belief in the Hereafter gives life meaning 
and makes a person feel that their actions 
have value and consequences. Without it, 
everything becomes meaningless.
I also discovered that Surah Al-Qiyamah 
presents a unique idea: combining an oath 
by the Day of Resurrection with an oath by 
the self-reproaching soul. This comparison 
made me wonder: Why did God swear by 

the soul that reproaches its owner? Perhaps 
because this living conscience within us 
is evidence that there will be a day when 
the soul will be held accountable for its 
actions. Just as there is an internal court in 
this world, there is a supreme court in the 
Hereafter.
The most challenging aspect of this 
research was trying to understand how 
Shia commentators connected the Quran 
with philosophy. I delved deeply into the 
interpretation of Al-Mizan and found that 
Al-Tabataba’i offers a rational reading of 
the text, yet at the same time, he does not 
abandon the narrations. This approach 
impressed me because it combines 
transmitted knowledge with reason.
Ultimately, I believe this research has 
opened new doors for me to reflect upon 
the verses of God. I no longer read the 
verses about the Day of Resurrection as I 
used to. I now contemplate each word and 
try to understand the wisdom behind it. I 
hope this research will be beneficial to its 
readers and that it will be a step towards 
a deeper understanding of this great pillar 
of faith.
Keywords: Resurrection – Rebirth – The 
Reproaching Soul – The Hereafter – 
Punishment in the Hereafter – Reward – 
Shia Interpretation – Surah Al-Qiyamah 
– Moral Awareness – Philosophy of the 
Hereafter . 
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المقدمة : 

ــن، والصــاة والســام  ــه رب العالم ــد لل الحم

عــى ســيدنا محمــد وآلــه الطيبــن الطاهرين. 

لقــد لفــت نظــري أن كثــراً مــن النــاس 

ــا  ــاب بعده ــم وكأن لا حس ــون حياته يعيش

وكأن المــوت هــو النهايــة الحقيقيــة للإنســان 

وهــذا مــا جعلنــي أتســاءل كيــف يمكــن 

ــوت؟  ــد الم ــل بع ــا أم ــش ب ــان أن يعي للإنس

عــى  يقــوم  أن  للمجتمــع  يمكــن  وكيــف 

أخــاق راســخة دون إيمــان بيــوم يجــازى فيــه 

ــيء المحســن والم

ــي  ــي دعتن ــي الت ــا ه ــئلة وغيره ــذه الأس ه

في  ورد  كــا  القيامــة  مفهــوم  في  للبحــث 

القــرآن الكريــم ليــس مــن بــاب الاطــاع 

النظــري فقــط بــل لأن هــذا الموضــوع يمــس 

حيــاة كل إنســان ويؤثــر في ســلوكه وتصرفاته.

وســورة القيامــة تحديــداً وقفــت عندهــا 

بيــوم  بقســم عظيــم  تبــدأ  طويــاً لأنهــا 

القيامــة ثــم بالنفــس اللوامــة. وهــذه المقارنة 

ــاك  ــل هن ــل ه ــي أتأم ــمين جعلتن ــن القس ب

ــذي يلــوم الإنســان في  علاقــة بــن الضمــر ال

الدنيــا وبــن الحســاب العــادل يــوم القيامــة

ــو  ــن - وه ــد المفسري ــول أح ــا ق ــر هن أتذك

العلامــة الطباطبــائي في تفســره الميــزان - 

ــي في  ــر الح ــي الضم ــة ه ــس اللوام أن النف

الإنســان، وهــي التــي تمنعــه من الاســتمرار في 

الخطــأ. وهــذا الضمــر برأيــه دليــل عــى أن 

هنــاك محكمــة كــرى في الآخــرة، وإلا فلــاذا 

هــذا الضمــر؟ ولمــاذا هــذا الشــعور بالذنــب؟

ــراً  ــدم تنظ ــد أن أق ــذا، لم أقص ــي ه وفي بحث

فلســفياً بعيــداً عــن الواقــع، بــل حاولــت 

قالــه  مــا  عــى  أركــز  أن  الإمــكان  قــدر 

المفــرون الشــيعة عــر العصــور، بــدءاً مــن 

تفســر القمــي في القــرن الرابــع الهجــري، 

مــروراً بتفســر البرهــان ونــور الثقلــن في 

القرنــن الحــادي عــر والثــاني عــر، وصــولاً 

ــر. ــع ع ــرن الراب ــزان في الق ــر المي إلى تفس

ــي  ــر المصــادر الت ــا حرصــت عــى أن أذك ك

اعتمــدت عليهــا، مــع الإشــارة إلى الجــزء 

يســتطيع  حتــى  مــرة،  كل  في  والصفحــة 

ــا ويتأكــد مــن صحــة  القــارئ أن يرجــع إليه

ــره. ــا أذك م

ــكار  ــض الأف ــارئ أن بع ــى الق ــي ع ولا أخف

التــي ســأطرحها في هــذا البحــث هــي نتــاج 

تأمــل شــخصي، وليســت منقولــة حرفيــاً مــن 

ربــط  رأســها محاولــة  وعــى  أي مصــدر. 

ــان  ــاة الإنس ــة بحي ــفية للقيام ــاد الفلس الأبع

اليوميــة. ولعــل مــا أرجــوه مــن هــذا البحــث 

أن يكــون مفيــداً للقــارئ، وأن يفتــح لــه بابــاً 

ــه. ــات الل ــداً للتفكــر في آي جدي

ثلاثــة  إلى  البحــث  هــذا  قســمت  وقــد 

فصــول: الأول يتحــدث عــن مفهــوم القيامــة 

ــوال  ــتعرض أق ــاني يس ــاً، والث ــة واصطلاح لغ

القيامــة،  آيــات  في  الشــيعة  المفسريــن 

ــفية  ــاد الفلس ــل الأبع ــاول تحلي ــث يح والثال

المفهــوم. لهــذا  والأخلاقيــة 

مشكلة البحث :

تتمثــل مشــكلة هــذا البحــث في محاولــة 

الإجابــة عــن الأســئلة المحوريــة التاليــة:

أولاً: مــا هــو المفهــوم الــدلالي للقيامــة في 
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النــص القــرآني؟ وكيــف تطــور هــذا المفهــوم 

في الاســتخدام القــرآني؟

التفســر  مصــادر  تناولــت  كيــف  ثانيــاً: 

المختلفــة  والروائيــة  الفلســفية  الشــيعية 

ــات  ــرز الاختلاف ــات القيامــة؟ ومــا هــي أب آي

المنهجيــة بــن هــذه المصــادر في معالجــة 

الموضــوع؟

ــوم  ــفية لمفه ــاد الفلس ــي الأبع ــا ه ــاً: م ثالث

ــن  ــف يمك ــم؟ وكي ــرآن الكري ــة في الق القيام

ــاق  ــاني والأخ ــود الإنس ــئلة الوج ــا بأس ربطه

والمســؤولية؟

دراســة  القيامــة:  مفهــوم  الأول:  الفصــل 

القــرآني النــص  في  دلاليــة 

المبحث الأول

القيامة في اللغة والاستخدام القرآني

المطلب الأول : جذر الكلمة واشتقاقاتها 

في اللغــة العربيــة تتكــون كلمــة القيامــة 

مــن الجــذر الثــاثي )ق-و-م(، التــي تــدل 

ــال:  ــدال. يق ــات والاســتقامة والاعت عــى الثب

ــض  ــةً، أي نه ــاً وقِيَم ــاً وقِيام ــومُ قوَْم ــامَ يقَُ ق

ــاء)1(. وقــد ذكــر  ــل أو انحن ــدل بعــد مي واعت

الراغــب الأصفهــاني في مفرداتــه إلى أن “القــوم 

نقيــض  الأصــل  القعــود، وهــو في  خــاف 

الجلــوس، و يســتعمل في كل معنــى يــراد بــه 

الاســتقامة والاعتــدال”)2(.

المــواد  أكــر  مــن  تعــد  “قــوم”  ومــادة 

ــى  ــدل ع ــة، وت ــة العربي ــتخدمة في اللغ المس

معــانٍ متعــددة تتشــعب مــن المعنــى الأصلي 

للثبــات والاســتقامة:

ــتقامة  ــو اس ــوس: وه ــد الجل ــام ض أولاً: القي

عــى  واســتقراره   , مكانــه  مــن  الإنســان 

قدميــه.

ثانيــاً: الإقامــة: بمعنــى الاســتقرار والاســتدامة، 

أي  ــاَةَ﴾،  الصَّ ﴿وَأقَِيمُــوا  تعــالى:  كقولــه 

ــا. ــى تأديته ــتمرو ع اس

ثالثــاً: القــوْم: هــم مجموعــة او جماعــة مــن 

النــاس يســتمرون عــى القيــام بعمــل معــن .

رابعــاً: القِيَمــة: بمعنــى القيمــة والجــزاء. لأنها 

مــا يقــوم مقــام الســلعة.

الاســتخدام  في  القيامــة  الثــاني:  المطلــب 

القــرآني

جائــت مــادة “قــوم” في القــرآن الكريــم عــى 

هيئــات متعــددة، أمــا صيغــة “القيامــة” فقد 

جائــت في أكــر مــن ســبعين موقعــاً، وتشــر 

الى يــوم البعــث والحــر والجــزاء)3(.

تحمــل   , القــرآني  الاســتدلال  في  والقيامــة 

الســياق: بحســب  متعــددة  معــانٍ 

أولاً: القيامــة الصغــرى: تــرك الانســان الحيــاة 

ــة  ــة الخاص ــي القيام ــوت (، وه ــا ) الم الدني

لــكل إنســان. وقــد ذكــر هــذا المعنــى العلامة 

الطباطبــائي في الميــزان حيــث قــال: “لــكل 

إنســان قيامتــه التــي يمــوت فيهــــــــا “)4( .

ثانيــاً : القيامــة الكــرى: وهــي النشــور العــام 

, لجميــع الخلائــق يــوم الحســاب والجــزاء.

معناهــا  يســتقر  القيامــة:  ســاعة  ثالثــاً: 

عــى الوقــت الــذي تقــوم فيــه القيامــة ، 

ــه. وقــد ورد في  وهــو وقــت لا يعلمــه إلا الل

ــاعَةِ  القــرآن الكريــم: ﴿يسَْــألَوُنكََ عَــنِ السَّ
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 ﴾ ــدَ رَبِّ ــا عِنْ ــا عِلمُْهَ َ ــلْ إَّن ــاهَا قُ ــانَ مُرسَْ أيََّ

.]187 ]الأعــراف: 

القيامــة  بــن  الفــرق  الثالــث:  المطلــب 

والنشــور والبعــث 

ثمــة فــروق رمزية بــن مصطلحــات “القيامة” 

و”البعــث” و”النشــور” و”المعــاد” في القــرآن 

الكريــم ؛ وقــد تناولهــا المفــرون بإيجــاز :

أولاً: البعــث: وهــو الارســال والاثــارة ؛ يقــال: 

بعثــت الناقــة إذا اســتدللت عــى مكانهــا 

ــد  ــي عن ــاح الشرع ــا. وفي الاصط ــن مبركه م

علــاء المســلمين ، البعــث هــو: “إحيــاء اللــه 

ــاب  ــم للحس ــن قبوره ــم م ــوتى وإخراجه الم

ــهَ  والجــزاء”)5(. وقــد ورد في القــرآن: ﴿وَأنََّ اللَّ

ــج: 7[. ــورِ﴾ ]الح ــنْ فِ القُْبُ ــثُ مَ يبَْعَ

إشــكالية  المفهــوم  عالــج  النشــور:  ثانيــاً: 

الامتــداد الوجــودي عقــب الفنــاء، معتــراً 

ــاطها.  ــال وانبس ــي الأع ــة لتج ــر‹ آلي ›الن

ومنــه قولــه تعــالى: ﴿وَهُــوَ الَّــذِي جَعَــلَ لكَُــمُ 

ــارَ  ــلَ النَّهَ ــبَاتاً وَجَعَ ــوْمَ سُ ــا وَالنَّ ــلَ لبَِاسً اللَّيْ

نشُُــورًا﴾ ]الفرقــان: 47[، أي جعــل نهارنــا 

ــاً  ــاً و بحث ــار في الأرض طلب ــاط والانتش للنش

ــرزق)6(. ــن ال ع

ــو  ــآل ، وه ــوده والم ــو الع ــاد: وه ــاً: المع ثالث

المــكان الــذي يعــود إليــه الإنســان بعــد 

ــرآن:  ــد ورد في الق ــرة. وق ــو الآخ ــاء، وه الفن

ــراَدُّكَ إِلَ  ــرآْنَ لَ ــكَ القُْ ــرضََ عَليَْ ــذِي فَ ﴿إنَِّ الَّ

مَعَــادٍ﴾ ]القصــص: 85[.

الخلاصــة: أن البعــث هــو عمليــة الإحيــاء 

والاســتعادة مــن القبــور، والنشــور هــو حالــة 

ــي كل  ــة ه ــاء، والقيام ــد الإحي ــار بع الانتش

مــن الأحــداث التــي تبــدأ مــن النفخــة الأولى 

ويــؤول باســتقرار أهــل الجنــة في الجنــة 

ــار)7(. ــار في الن ــل الن وأه

المبحث الثاني

القيامة اصطلاحاً

عنــد  القيامــة  تعريــف  الأول:  المطلــب 

لعلــاء ا

ــوم  ــي “ي ــة ه ــة، القيام ــاء الإمامي ــد عل عن

يبعــث اللــه فيــه الخلائــق مــن قبورهــم 

للحســاب والجــزاء، وهــو اليــوم الــذي يشــهد 

فيــه الإنســان مــا قدمــت يــداه، ويجــازى فيه 

ــاءته”)8(. ــيء بإس ــانه والم ــن بإحس المحس

وقــد وثــق العلامــة الطباطبــائي في تفســر 

ــور  ــوم ظه ــزان عــى أن القيامــة هــي “ي المي

ملــك اللــه تعــالى عــى كل شيء، وتبيــان 

الحقائــق كــا هــي عليــه”)9(. وهــذا الإيضــاح 

يشــر إلى أن القيامــة ليســت مجــرد يــوم 

فيــه  تكشــف  يــوم  بــل هــي  للحســاب، 

الحقائــق، وتــزول فيــه الخفايــا، ويظهــر فيــه 

ــا. ــراً في الدني ــا كان متس م

ــب  ــن أبي طال ــام عــي ب ــر عــن الإم ــد ذك وق

عليــه الســام في وصــف يــوم القيامــة: »يــوم 

تجــزى كل نفــس بمــا كســبت لا ظلــم اليــوم 

ــع الحســاب«)10(. ــه سري إن الل

القيامــة في  الثــاني: أســاء يــوم  المطلــب 

الكريــم القــرآن 

ــة  ــوم القيام ــة لي ــات القرآني ــدد التوصيف تتع
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متكاملــة،  مفاهيميــة  ، مشــكلةً منظومــة 

يحُيــل كل مصطلــح فيهــا إلى ســمة وجوديــة 

ــوم  ــك الي ــاهد ذل ــن مش ــوني م ــهد ك أو مش

ــاء: ــذه الأس ــن ه ــل. م الجل

ــه  ــاس في ــوم الن ــوم يق ــة:  ي ــوم القيام أولاً: ي

ــرب العالمــن. ل

ثانياً: يوم الدين: يوم الجزاء والحساب.

ثالثــاً: يــوم الحســاب: يــوم يحاســب اللــه فيــه 

العبــاده عــى مــا عملــو .

ــن  ــه ب ــوم يفصــل الل ــوم الفصــل: ي ــاً: ي رابع

ــق. الخلائ

خامســاً: يــوم التغابــن: لأنــه يــوم يغــن فيــه 

المغبونــون.

سادساً: يوم الآزفة: اليوم القريب.

ــن  ــاع م ــاخ الأس ــوم تص ــة: ي ــابعاً: الصاخ س

ــه. ــة والنفخ ــول الصيح ه

ثامناً: الطامة الكبرى: يوم تطم الاشياء .

وقــد ذكــر العلامــة الطباطبــائي في تفســر 

الميــزان إلى أن هــذه الأســاء كلهــا تــؤدي إلى 

حقيقــة واحــدة، لكــن كل اســم يــرز بجانــب 

مــن جوانــب تلــك الحقيقــة)11(.

في  القيامــة  مراتــب  الثالــث:  المطلــب 

الشــيعية النصــوص 

 ، مراتــب  الأماميــة  النصــوص  في  للقيامــة 

يمكــن إجمالهــا ادنــاه :

المرتبــة الأولى: القيامــة الصغــرى أو البرزخيــة: 

وهــي مــا يعيشــة الإنســان بعــد موتــه في عالم 

الــرزخ، وهــي قيامــة مختصــه بتلــك اللحضــه 

التــي تخــرج فيهــا الــروح مــن الجســد في كل 

إنســان. وقــد ورد في القــرآن الكريــم: ﴿وَمِــن 

وَرَائهِِــم بـَـرْزخٌَ إِلَ يـَـوْمِ يبُْعَثـُـونَ﴾ ]المؤمنــون: 

.]100

ــوم  ــة: قيامــة الأشــباح: وهــي ي ــة الثاني المرتب

تبعــث الاجســاد في يــوم القيامــة، حيــث 

يبعــث النــاس مــن قبورهــم بأجســادهم كــا 

ــا. ــاة الدني ــوا في الحي كان

يــوم  الكــرى أو  القيامــة  الثالثــة:  المرتبــة 

الفصــل: وهــو يــوم تحاســب فيــه الارواح 

ــال  ــوزن الأع ــوم ت ــا ، ي ــى اعماله ــاز ع وتج

وتــوزع الصحائــف.

الحقائــق: وهــي  قيامــة  الرابعــة:  المرتبــة 

قيامــة اتضحــت فيهــا الحقائــق، وزالــت فيهــا 

ــه في  ــا كان يجهل ــان م ــم الإنس ــا، وعل الخفاي

ــا. ــاة الدني الحي

وقد أشــار الفيلســوف الامامي الشــيخ حســن 

زاده الآمــي في كتابــه “المعــاد في الفلســفة 

الإســامية” إلى أن مَنَــازلِ القيامــة تعكــس 

مَنَــازلِ الوجــود الإنســاني نفســه، فكــا أن 

للإنســان مَنَــازلِ في الحيــاة الوجوديــة ، كذلــك 

ــوم القيامــة)12(. ــازلِ في ي ــه مَنَ ل

المبحث الثالث

أدلة وقوع القيامة في القرآن الكريم

المطلب الأول : الأدلة العقلية في القرآن

ــة  ــة متنوع ــة عقلي ــم أدل ــرآن الكري ــام الق أق

) برهانيــة ( تــدل عــى إمكانيــة البعــث 

ــة  ــرون الأمامي ــا المف ــد فسره ــه، وق ووقوع

في ضــوء فلســفة الديــن الاســامي. مــن أبــرز 

ــة: هــذه الأدل
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أولاً: دليــل الخلــق الأول : قــال تعــالى: ﴿

لسََــوْفَ  مِــتُّ  مَــا  أئَـِـذَا  الْنِسَــانُ  وَيقَُــولُ 

أخُْــرَجُ حَيًّــا * أوََلَ يذَْكُــرُ الْنِسَــانُ أنََّــا خَلقَْنَــاهُ 
ــكُ شَــيْئاً﴾ ]مريــم: 67-66[  ــمْ يَ ــلُ وَلَ مِــن قبَْ

)13(. وقــد اشــار العلامــة الطباطبــائي في تفســر 

ــق  ــدر عــى الخل ــن ق ــاً: “م ــة قائ هــذه الآي

الأول متمكــن عــى الإعــادة، بــل الإعــادة 

ــق الأول  ــق الأول، لأن الخل ــن الخل ــون م أه

كان مــن العــدم المحــض، والإعــادة مــن المادة 

ــق الأول”)14(. ــن الخل ــه م ــودة المتراكم الموج

ثانيــاً: اثبــات عــى إحيــاء الأرض بعــد موتهــا: 

ــرَى الْرَضَْ  ــكَ تَ ــهِ أنََّ ــنْ آياَتِ قــال تعــالى: ﴿وَمِ

ــزَّتْ  ــاَءَ اهْتَ ــا الْ ــا عَليَْهَ ــإِذَا أنَزلَنَْ ــعَةً فَ خَاشِ

ـذِي أحَْيَاهَــا لمَُحْيِــي المَْــوْتَ  وَرَبـَـتْ إنَِّ الَـّ

ءٍ قدَِيــرٌ﴾ ]فصلــت: 39[ )15(.  إنَِّــهُ عَــىَ كُلِّ شَْ

ــائي إلى أن هــذا  ــة الطباطب ــد أشــار العلام وق

ــية  ــة الحس ــح الأدل ــن أوض ــد م ــل، يعُ الدلي

عــى إمكانيــة البعــث، فــإن مــن يتمكــن مــن 

ــادة  ــادر عــى إع ــة هــو ق ــاء الأرض الميت إحي

ــاة )16(. ــة الى الحي ــاد البالي الأجس

ــال  ــموات والأرض: ق ــق الس ــل خل ــاً: دلي ثالث

ــاَوَاتِ  ـذِي خَلـَـقَ السَّ تعــالى: ﴿أوََليَْــسَ الَـّ

ــىَٰ  ــم بَ ــقَ مِثلْهَُ ــىَٰ أنَ يخَْلُ ــادِرٍ عَ وَالْرَضَْ بِقَ

قُ العَْلِيــمُ﴾ ]يــس: 81[ )17(. وَهُــوَ الخَْــَّا

المطلب الثاني: الأدلة النقلية في القرآن

مــع وجــود الأدلــة العقليــة، أقــام القــرآن أدلة 

نقليــة عــى وقــوع القيامــة، مــن أبرزها:

ــرآن  ــا الق ــابقة: يخبرن ــم الس ــار الأم أولاً: أخب

التــي  الســابقة  الأمــم  الكريــم في قصــص 

عذبــت في الدنيــا جــزاء كفرهــا، ويســتدل 

عــى أن هنــاك عذابــاً أكــر في النشــأة الآخــرة.

ــرآن  ــرا الق ــوب: يخ ــن الغي ــار ع ــاً: الإخب ثاني

الكريــم عــن أمــور غيبيــة وقعــت كــا أخــر، 

وهــذا دليــل عــى مصداقيــة القــرآن الكريــم 

فيــا يخبرنــا عــن يــوم القيامــة.

ثالثــاً: الإقســام باللــه: أقســم البــاري عــز 

وجــل بنفســه عــى وقــوع يــوم القيامــة، 

ــمْ  ــكَ لنََحْشُنََّهُ ــالى: ﴿فوََرَبِّ ــه تع ــا في قول ك

.)18(  ]68 ]مريــم:  ــياَطِيَن﴾  وَالشَّ

ــة في  ــوم القيام ــم بي ــث: القس ــب الثال المطل

ــة ــورة القيام س

تفتتــح ســورة القيامــة بقســمين عظيمــن: ﴿

لَ أقُسِْــمُ بِيَــوْمِ القِْيَامَــةِ * وَلَ أقُسِْــمُ بِالنَّفْــسِ 

امَــةِ﴾ ]القيامــة: 2-1[ )19(. اللَّوَّ

ــى  ــة في معن ــف المفــرون الامامي ــد اختل وق

“لا” في بدايــة الســورة. فمنهــم مــن قــال 

إنهــا للتأكيــد، ومنهــم مــن قــال إنهــا نافيــة، 

ــه ذات  ــوم القيامــة لأن والمعنــى: لا أقســم بي

شــأن و أعظــم مــن أن يكــون وســيله للقســم 

بــه، فهــو واضــح بنفســه. وقــد رجــح العلامــة 

الطباطبــائي القــول الأول، وقــال: “إن اللــه 

ــة ليعظــم شــأنه”)20(. ــوم القيام يقســم بي

ــر موجــود  )محــذوف(،  وجــواب القســم غ

والتقديــر: لتبعــن ولتجــزن بأعمالكــم. وإنمــا 

حــذف للدلالــة ايذانــاً بعظمــة اليــوم وجلالــه 

قــدره )21(.
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الفصل الثاني

ــة  ــن الرواي ــر )ب ــادر التفس ــة في مص القيام

والفلســفة(

المبحث الأول: التفاسير الروائية القديمة

المطلــب الأول: تفســر القمــي لعــي بــن 

إبراهيــم القمــي

“تفســر القمــي” للشــيخ عــي بــن إبراهيــم 

بــن هاشــم القمــي )مــن أعــام القــرن الرابــع 

الهجــري( هــو مــن أقــدم التفاســر الاماميــة 

ــد  ــع. ويعتم ــرن الراب ــن الق ــا م ــة إلين المتبقي

ــث  ــروائي، حي ــاج ال هــذا التفســر عــى المنه

ــواردة عــن أئمــة  ــات ال يفــر القــرآن بالرواي

ــر  ــي تعت ــام والت ــم الس ــت عليه ــل البي أه

ــاً. مصــدراً اصي

وقــد صرح الشــيخ القمــي في مقدمــة تفســره 

ــر  ــن تفس ــة م ــن الأئم ــا ورد ع ــل م ــه ينق أن

بالاجتهــاد)22(.  التفســر  يذكــر  الآيــات، ولا 

ــد  ــة عن ــة خاص ــر مكان ــح التفس ــذا يمن وه

الاماميــة، لأنــه يمثــل تفســراً اصيــاً معصومــاً 

ــم الســام. ــت عليه ــر عــن أهــل البي يذك

في تفســر الشــيخ القمــي، وردت روايــات 

عديــدة في تفســر آيات ســورة القيامــة. فعند 

قولــه تعــالى: ﴿لَ أقُسِْــمُ بِيَــوْمِ القِْيَامَــةِ﴾، ورد 

عــن الإمــام الصــادق عليــه الســام أنــه قــال: 

»إن اللــه أقســم بيــوم القيامــة«)23(.

امَــةِ﴾،  وعنــد قولــه: ﴿وَلَ أقُسِْــمُ بِالنَّفْــسِ اللَّوَّ

ــه  ــه الســام أن ــام الصــادق علي ورد عــن الإم

قــال: »النفــس اللوامــة هــي التــي تلــوم 

صاحبهــا عــى فعــل الــر وتــرك الخــر«)24(.

ــرَ  ــانُ ليَِفْجُ ــدُ الْنِسَ ــلْ يرُِي ــه: ﴿بَ ــد قول وعن

أمََامَــهُ﴾، ورد عــن الإمــام الصــادق عليــه 

ــر  ــب ويؤخ ــدم الذن ــال: »يق ــه ق ــام أن الس

التوبــة، ويقــول: ســوف أتــوب«)25(.

المطلــب الثــاني: تفســر العيــاشي لـــ محمـــد 

ــاشي ــن مســعود العي ب

ــن مســعود  ــمد ب ــاشي” لـــ محـ “تفســر العي

ــة  العيــاشي يعــد مــن أقــدم التفاســر الروائي

الشــيعية الاماميــة ومــن أهمهــا. وقــد جمــع 

العيــاش فيــه مــاورد عــن أئمــة أهــل البيــت 

عليهــم الســام مــن روايــات في تفســر الآيات 

ــة ، ورتبهــا حســب الآيــات و الســور. القرآني

يتميــز تفســر العيــاشي بالغــزارة الروائيــة 

الروايــات  آلاف  تفســرة  يشــمل  حيــث 

ــن.  ــة المعصوم ــن الأئم ــة ع ــرية المروي التفس

ــه  ــى كيفي ــر ع ــذا التفس ــاد ه ــز اعت ويترك

عــرض الروايــات دون تدخــل مــن المؤلــف في 

اضافــه اي شرح أو تحليــل، فيجعلــه مصــدراً 

أصيــاً للباحثــن في التفســر الــروائي.

ــات القيامــة، يذكــر  امــا ماذكــر في تفســر آي

العيــاشي روايــات كثــره و متعــددة عــن 

عليهــا  الباقــر  والإمــام  الصــادق  الإمــام 

الســام في التفســر وبيــان المضامــن العقديــة 

لمفــردات الســورة )26(.

المطلــب الثالــث: تفســر الكــوفي للشــيخ 

فــرات بــن إبراهيــم الكــوفي

“تفســر فــرات الكــوفي” لأبــو القاســم الكــوفي 

يعُــد مــن أقــدم التفاســر الاماميــة . قــد 

جمــع الكــوفي فيــه مــاورد مــن روايــات عــن 
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أئمــة أهــل البيــت عليهــم الســام في تفســر 

آيــات القــرآن الكريــم، بالاخــص الآيــات التــي 

نزلــت في فضــل و شــأن أهــل البيــت.

يميــز هــذا التفســر شــموليته و قدمــه ، 

ممــا يجعلــه مــن المراجــع المهمــة للدارســن 

في مجــال التفســر الــروائي عنــد الاماميــة. 

ــم  ــة في كتبه ــاء الامامي ــه عل ــر عن ــد ذك وق

اللاحقــة ك العلامــة المجلــي في كتــاب بحــار 

الأنــوار)27(.

التفســرية  الموســوعات  الثــاني:  المبحــث 

الروائيــة

للســيد  البرهــان  تفســر  الأول:  المطلــب 

البحــراني هاشــم 

بــن  هاشــم  للســيد  البرهــان”  “تفســر 

ــاني  ســليمان البحــراني )مــن أعــام القــرن الث

الموســوعات  أحــد  هــو  الهجــري(  عــر 

الاماميــة.  الشــيعية  التفســرية  الروائيــة 

ــن  ــواردة ع ــات ال ــف الرواي ــه المؤل ــمل في ش

أئمــة أهــل البيــت عليهــم الســام في تفســر 

ــز  ــا، ويرتك ــم ووتبويبه ــرآن الكري ــات الق آي

عــى الترتيــب لمنظــم للســور والآيــات.

وقــد اعتمــد الســيد البحــراني في تفســره 

عــى عــدة مصــادر ســابقة كـ”تفســر القمي” 

و”بحــار  و”الــكافي”  العيــاشي”  و”تفســر 

الأنــوار”، مــا يجعلــه تفســراً مهــاً و مرجعاً 

للباحثــن في مجــال التفســر الــروائي.

ــره و  ــات كث ــان، وردت رواي ــر البره في تفس

متعــددة في تفســر ســورة القيامــة. ومــن 

ــة عــن النبــي محمــد  ابــرز الاحاديــث المروي

ــرأ  ــن ق ــلم : »م ــه وس ــة وال ــه علي ــى الل ص

هــذه الســورة شــهدت لــه أنــا وجبرئيــل 

يــوم القيامــة أنــه كان موقنــاً بيــوم القيامــة، 

وخــرج مــن قــره ووجهــه مســفر عــن وجــوه 

الخلائــق«)28(.

كــا ذكــر عــن الإمــام الصــادق عليــه الســام: 

ــراءة )لا أقســم( وكان يعمــل  »مــن أدمــن ق

بهــا، بعثــه اللــه عــز وجــل مــع رســول اللــه 

صــى اللــه عليــه وآلــه مــن قــره في أحســن 

ــى  ــه حت ــك في وجه ــره ويضح ــورة، ويب ص

ــزان«)29(. يجــوز عــى الــراط والمي

ــد  ــن لعب ــور الثقل ــاني: تفســر ن ــب الث المطل

ــزي ــي الحوي ع

الديــن  لرجــل  الثقلــ”ن  نــور  “تفســر 

ــروسي  ــة الع ــن جمع ــي ب ــد ع ــيعي عب الش

ابــن مدينــة الحويــزة )المتــوفى 1112 هـــ( 

يعُــد مــن موســوعة تفســريه و روائيــة كبــرة 

ــره  ــزي في تفس ــر الحوي ــيعة. يذك ــد الش عن

هــذا عــدد مــن الروايــات الــواردة عــن أهــل 

البيــت عليهــم الســام دون ان يعلــق  أو 

ــر  ــل تفس ــذي يجع ــو ال ــا، ه ــل معه يتداخ

ــه  ــر من ــة أك ــة حديثي ــن مجموع ــور الثقل ن

تفســراً بالمعنــى الاصطلاحــي.

وقــد اســتفاد رجــل الديــن الحويــزي في نــور 

ــاً  ــاً روائي ــن مرجع ــة وأربع ــن ثلاث ــن م الثقل

ــر  ــي، وتفس ــكافي و للكلين ــا: ال ــيعياً، منه ش

القمــي، والاحتجــاج للطــرسي، وعيــون أخبــار 

الديــن،  واكــال  الشرائــع،  وعلــل  الرضــا، 

يحــره  لا  ومــن  والخصــال،  والتوحيــد، 
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ــواب  ــالي، وث ــار، والأم ــاني الأخب ــه، ومع الفقي

الأعــال للصــدوق، ومجمــع البيــان للطــرسي، 

العيــاشي،  وتفســر  للطــوسي،  والتهذيــب 

ونهــج البلاغــة، والصحيفــة الســجادية.

وتتجــاوز الروايــات في هــذا التفســر إلى أكــر 

ــذي  ــث، هــو ال ــف حدي ــة عــر أل مــن ثلاث

يجعلــه موســوعة حديثيــة واســعة في مجــال 

التفســر الــروائي)30(.

المطلــب الثالــث: تفســر الصــافي للفيــض 

الكاشــاني

“تفســر الصــافي” للشــيخ محمــد بــن مرتــى 

الفيــض الكاشــاني )مــن أعــام القــرن الحــادي 

عــر الهجــري( هــو تفســر روائي يتميــز 

ــن أهــل  ــواردة ع ــات ال ــن الرواي ــع ب بالجمي

ــل  ــوي و التحلي ــل اللغ ــن التحلي ــت وب البي

ــز. ــي الموج العق

يتميــز تفســر الصــافي بمنهجيــة خاصــة، فهــو 

ــز وشرح  ــق موج ــات تعلي ــف الى الرواي يضي

ــات  ــهاد بالاي ــع االاستش ــردات م بعــض المف

ــات  ــرد الرواي ــي ب ــه لا يكتف ــة اي ان القرآني

ــن. ــور الثقل كــا هــو الحــال في البرهــان ون

ــن  ــاء ب ــة التق ــافي نقط ــر الص ــر تفس ويعُت

ــي  ــر الت ــة المحضــة والتفاس ــر الروائي التفاس

تمــزج بــن الدرايــة و الروايــة )31(. وقــد أشــار 

الشــيخ الكاشــاني في مقدمــة تفســره إلى أنــه 

يهــدف إلى “ايضــاح المعــاني الحقيقيــة للقــرآن 

الكريــم في ضــوء الروايــات الــواردة عــن أهــل 

البيــت عليهــم الســام”.

المبحث الثالث

التفاسير الفلسفية عند الامامية

للعلامــة  الميــزان  تفســر  الأول:  المطلــب 

طبــائي لطبا ا

“تفســر الميــزان في تفســر القــرآن” للعلامــة 

الطباطبــائي وهــو  الســيد محمــد حســن 

مــن أعــام القــرن الرابــع عــر الهجــري بــز 

تفســره في العــر الحديــث. وقــد تميــز هــذا 

والاجتماعــي  الفلســفي  بمنهجــه  التفســر 

الفريــد، حيــث يجمــع بــن التفســر القــرآني 

والتحليــل الفلســفي والبحــث الاجتماعــي)32(.

كــا ذكــر صاحــب الميــزان في مقدمة تفســره 

بأنــه يســر عــى منهــج “تفســر القــرآن 

بالقــرآن”، ويفــر الايــه بأية اخرى ويســتعين 

بروايــات اهــل البيــت عليهــم الســام حيثــا 

وجــدت .

يعالــج العلامــة الطباطبــائي في تفســره ســورة 

ــن  ــاً يجمــع ب ــاً فلســفياً رصين ــة تحلي القيام

الدقــة والاســتدلال واصالــة النــص ويمكــن 

ــي :  اختصــارة بمــا ي

أولاً: وهنــا يــرى الســيد ان يــوم القيامــة هــي 

القســم الاول والنفــس اللوامــة هــي االقســم 

الثــاني مرتبطــان ارتباطــاً وثيقــاً. فالنفــس 

اللوامــة هــي الصــوت الداخــي الــذي يؤنــب 

الانســان عــى مافعلــة مــن ذنــوب ومعــاصي 

وأن محكمــة كــرى يــوم القيامــة)33(.

ــان  ــوية البن ــة تس ــة ان اي ــر العلام ــاً: ذك ثاني

وتصويــر الاطــراف اي الاصابــع والبصــات 

الفريــدة والخطــوط هــي كلهــا اعجــاز لخلــق 

ــى  ــه ع ــدرة الل ــارة الى ان ق ــي اش ــه وه االل
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ــة)34(. ــة متناهي ــان بدق ــق الإنس ــادة خل إع

البعــث  يــوم  في  الانســان  يكــذب  ثالثــاً: 

ــد ان يحاســبه  ــه لايري لســبب واحــد هــو أن

احــد ويعمــل مايحلــو لــه دون خــوف او 

ــة  ــة الشريف ــض الاي ــو مح ــذا ه ــاب وه عق

الــذي اشــار اليــة العلامــة “بــل يريد الإنســان 

ليفجــر أمامــه” )35(.

رابعــاً: أن كل مايعملــة الانســان مــن خــر او 

ــاج االى احــد ان  ــه ولايحت شر ســوف يجــاز ب

يذكــرة بالاخــرة فهــو الــذي يحاســب نفســة 

قبــل ان تحاســب وكــا اشــار اليــة الطباطبائي 

ــة “بــل الإنســان عــى نفســه بصــرة”  في قول

.)36(

الســعادة  بيــان  تفســر  الثــاني:  المطلــب 

الكاشــاني محمــد  ســلطان  للشــيخ 

“تفســر بيــان الســعادة في مقامــات العبــادة” 

للشــيخ ســلطان محمــد بــن حيــدر الكاشــاني 

ــث عــر الهجــري(  ــرن الثال ــام الق ــن أع )م

الفلســفية  العرفانيــة  التفاســر  مــن  هــو 

عنــد الاماميــة. يتميــز هــذا التفســر بمنهجــه 

الصــوفي والعرفــاني، حيــث يربــط بــن آيــات 

القــرآن الكريــم ومقامــات الزاهديــن في اللــه 

ــة . ــق الي والســالكين الطري

وقــد ذكــر الكاشــاني في تفســره آيــات القيامة 

مــن منظــور عرفــاني، فــرأى أن القيامة ليســت 

حدثــاً خارجيــاً فقــط، بــل هــي حالــة روحيــة 

ــن  ــوم م ــن يق ــه ح ــارف في قلب ــها الع يعيش

نــوم الغفلــة إلى يقظــة الذكــر)37(.

ــن  ــج الصادق ــر منه ــث: تفس ــب الثال المطل

ــاني ــه الكاش ــح الل ــا فت للم

فتــح  للمــا  الصادقــ”ن  منهــج  “تفســر 

ــادي  ــرن الح ــام الق ــن أع ــاني )م ــه الكاش الل

عــر الهجــري( هــو مــن ابــرز التفاســر 

الجامعــة لمــدارس التفســر العقليــة واللغويــة 

والاروائيــة حيــث انــه مــن ابــرز المناهــج 

ــاً   ــة في التفســر وكان مهت الســهلة والواضح

ــرة  ــة.  وكان تفس ــات القرآني ــة والاي بالبلاغي

باللغــة الفارســية وترجــم الى اللغــة العربيــة 

ــة  ــل  ) الرواي ــل والعق ــن النق ــع ب ــد جم وق

.)38() والدرايــة 

الفصل الثالث

الأبعــاد الفلســفية للقيامــة في ضــوء مدرســة 

أهــل البيــت عليهــم الســام

الخلــق  وغائيــة  القيامــة  الأول:  المبحــث 

الإنســاني

المطلــب الأول: الإنســان في الفلســفة بــن 

العبــث والغائيــة 

منــذ  الانســان  واجهــت  الأســئلة  هــذه 

ــل  ــا مث ــاب عنه ــد اج ــة وق ــور القديم االعص

لمــاذا خلــق الإنســان؟ وهــل لحياتــه معنــى؟ 

ــه؟ ــعى إلي ــامي يس ــدف س ــاك ه ــل هن وه

ــة واضحــة عــى  ــم إجاب ــرآن الكري ــر الق يذك

هــذا الســؤال في آيــات متعــددة، منهــا قولــه 

تعــالى: ﴿وَمَــا خَلقَْــتُ الجِْــنَّ وَالْنِــسَ إَّل 

ليَِعْبُــدُونِ﴾ ]الذاريــات: 56[ )39(.

ــذه  ــى ه ــائي ع ــة الطباطب ــرى العلام ــد ي وق

الآيــة في الميــزان قائــاً: “العبــادة هــي غايــة 
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خلــق الإنســان، والعبــادة هــي الخضــوع 

الــذاتي  الفقــر  للــه، وهــو معنــى  والــذل 

للإنســان أمــام الغنــي المطلــق”)40(.

طقــوس  مجــرد  ليســت  العبــادة  وهــذه 

وشــعائر، بــل هــي نمــط حيــاة متكامــل، 

ربــه،  مــن  الإنســان  تقريــب  إلى  يهــدف 

وتهذيبــه أخلاقيــاً، وإعــداده للقــاء اللــه يــوم 

القيامــة.

غائيــة  بوصفهــا  القيامــة  الثــاني:  المطلــب 

الخلــق عنــد فلاســفة الاماميــة

يــرى بعــض فلاســفة أن القيامــة هــي نهايــة 

ــه الإنســان  ــق الل مطــاف الانســان. فقــد خل

ثــم يجزيــه عــى  الدنيــا،  ليعبــده في دار 

عبادتــه في دار الآخــرة.

ــة الكريمــة: ﴿ وهــذا المعنــى تشــر إليــه الآي

ــمْ أيَُّكُــمْ  ــاةَ ليَِبْلوُكَُ الَّــذِي خَلَــقَ المَْــوْتَ وَالحَْيَ

ــاً﴾ ]الملــك: 2[ )41(. أحَْسَــنُ عَمَ

وقــد ذكــر الفيلســوف الســيد محمــد حســن 

في  والنهايــة  “البدايــة  كتابــه  في  الطهــراني 

ــي  ــة ه ــامية” إلى أن “القيام ــفة الإس الفلس

الهــدف الأســمى للوجــود الإنســاني، فالإنســان 

يســر في حياتــه الدنيــا كمســافر إلى اللــه، 

ــرة”)42(. ــازل الآخ ــو أول من ــوت ه والم

ــا هــو وســيلة تمهيديــه  فالابتــاء في دار الدني

ــة النهائيــة. للجــزاء في دار الآخــرة هــو الغاي

المطلــب الثالــث: نفــي العبثيــة عــن الوجــود 

الإنســاني في ســورة القيامــة

في هــذه الايــات الأخــرة مــن الســورة المباركة 

ــول: ﴿ ــان فيق ــود الانس ــم وج ــي تعضم الت

أيَحَْسَــبُ الْنِسَــانُ أنَ يـُـرْكََ سُــدًى﴾ ]القيامة: 

.)43( ]36

وقــد اشــار العلامــة الطباطبــائي الى هــذه الآية 

ــأن معناهــا: “أيحســب  ــزان ب في تفســره المي

الإنســان أنــه يــرك ولايحاســب عــى أعمالــة 

لاعاقــب  اي  الذنــوب  مــن  اقترفــه  ومــا 

عليهــا”)44(.

فالإيمــان بالقيامــة هــو الــذي يمنــح الوجــود 

الإنســاني معنــاه، ويخلصــه مــن العبثيــة والــا 

معنــى. وقــد ذكــر هــذا المعنــى العلامــة 

محمــد جــواد مغنيــة في تفســره “الكاشــف” 

ــال: “ يشــعر الانســان بالمســؤوولية  حيــث ق

الانضمــه  ولا  القانــون  لايعــرف  الاخلاقيــة 

وتصبــح حياتــة عبــث غــر منضمــه اي جــدار 

ــا اســاس”)45(. ب

المبحث الثاني

 القيامة والمسؤولية الأخلاقية

كأســاس  اللوامــة  النفــس  الأول:  المطلــب 

الشــيعية الفلســفة  الأخلاقــي في  للوعــي 

اخلاقــي  مفهومــاً  القيامــة  ســورة  تهدينــا 

ووعــي دينــي مــن خــال “النفــس اللوامــة”. 

وهــي النفــس التــي تأنــب صاحبهــا اذا اســاء 

ــان)46(. ــه باالاحس ــاً ل ــر معاتبت او ق

ــام  ــن الإم ــره ع ــي في تفس ــار القم ــد اش وق

الصــادق عليــه الســام: »النفــس اللوامــة 

ــوم صاحبهــا عــى فعــل الــر  ــي تل هــي الت

ــر«)47(. ــرك الخ وت

وقــد ذكــر العلامــة الطباطبــائي في الميــزان إلى 
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أن “النفــس اللوامــة هــي الضمــر الأخلاقــي 

بقيــه  عــن  صاحبهــا  حــد  يميــز  الــذي 

المخلوقــات ، وهــي دليــل عــى وجــود ســمه  

أخلاقيــة في الدنيــا، وعــى وجــود الغايــة 

الالهيــة في الآخــرة”)48(.

وهــذا الوعــي الأخلاقــي الداخــي هــو أســاس 

ــل  ــا، وهــو دلي ــة في الدني المســؤولية الأخلاقي

عــى وجــود مســؤولية كــرى في الآخــرة. 

فكــا أن هنــاك محكمــة داخليــة تأنــب 

الإنســان في الدنيــا، هنــاك محكمــة خارجيــة 

ــرة. ــه في الآخ تجزي

ــاني: الجــزاء الأخلاقــي في الآخــرة  ــب الث المطل

مــن منظــور فلســفي

الإنســان  أن  عــى  القيامــة  ســورة  تؤكــد 

ــال  ــداه. ق ــت ي ــا قدم ســيجزى في الآخــرة بم

مَ  تعــالى: ﴿ينَُبَّــأُ الْنِسَــانُ يوَْمَئِــذٍ بَِــا قـَـدَّ

.)49(  ]13 ]القيامــة:  ــرَ﴾  وَأخََّ

وقــد ذكــر الطباطبــائي في الآيــة بــأن “الإنســان 

ويعلــم  أعمالــه،  كل  يــرى  القيامــة  يــوم 

ــف يســتطيع الانســان أن ينكــر  جزاءهــا، كي

تشــهد  اعضائــة  وكل  الدنيــا  في  مايفعلــة 

عليــة ويــرى كتابــه وصحائــف اعمالــه، وهــي 

ــه “)50(. ــاهد علي الش

وقــد ذكــر الشــيخ حســن زاده الآمــي في 

كتابــه “المعــاد في الفلســفة الإســامية” إلى أن 

“الجــزاء في الآخــرة ليــس عقابــاً انتقاميــاً، بــل 

هــو نتيجــة طبيعيــة للأعــال التــي اكتســبها 

الإنســان في الدنيــا، فــإن عمــل الخــر يوجــب 

يوجــب  الــر  وعمــل  والــرور،  النــور 

ــرة”)51(. ــة والح الظلم

في  والقانــون  الأخــاق  الثالــث:  المطلــب 

المعــاد فلســفة 

الإيمــان بالقيامــة هــو الــذي يعطــي الشرعيــة 

ــي  ــات الت ــة في المجتمع ــة الأخلاقي الى الأنظم

تؤمــن بالقيامــة. فبــدون الإيمــان بــأن هنــاك 

يومــاً تحاســب فيــه الخلائــق عــى ماعملــت 

ــة  ــة قابل ــات اجتماعي ، فتصبــح مجــرد اتفاقي

للتغيــر.

كــا ذكــر في الميــزان إلى أن “الإيمــان بالمعــاد 

ــاة الإنســانية معناهــا  ــح الحي ــذي يمن هــو ال

ــاً”)52(. ويجعــل للأخــاق أساســاً ثابت

ــه  ــى الســيد فضــل الل ــد هــذا المعن ــد أك وق

في تفســره “مــن وحــي القــرآن” حيــث قــال: 

“الإيمــان باليــوم الآخــر هــو الضــان الوحيــد 

لالتــزام الإنســان بالأخــاق والقيــم في غيــاب 

ــة”)53(. ــة الاجتماعي الرقاب

المبحث الثالث

 القيامة والحقيقة الوجودية للإنسان

المطلــب الأول: الفلســفة الاماميــة لوجــود 

ــب  ــالم الغي ــهادة وع ــالم الش ــن ع ــان ب الانس

الإنســان في الذكــر الحكيــم ليــس مجــرد 

كائــن مــادي، بــل هــو كائــن ذا فلســفة 

ــاً يــرك  ــه بعــداً غيبي روحيــة يحمــل في داخل

ــذي  ــوم ال ــة هــي الي ــالم الشــهادة. والقيام ع

ــث  ــي، حي ــد الغيب ــذا البع ــه ه ــف في يكش

يــرى الإنســان عــى حقيقتــه)54(.

وقــد ذكــر الســيد الطهــراني في احــد مولفاتــه 

ــة” إلى أن “الإنســان جوهــر  ــة والنهاي “البداي
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ــوت  ــود، والم ــن الوج ــب م ــه مرات ــاني ل روح

انتقــال مــن مرتبــة إلى مرتبــة أعــى، والقيامــة 

كمالــه  إلى  الإنســان  بلــوغ  هــي  الكــرى 

ــائي”)55(. النه

المطلب الثاني: البصيرة الإنسانية في الآخرة

يذكــر في ســورة القيامــة أن الإنســان في يــوم 

ــاج  القيامــة يشــاهد حقيقــة نفســه، ولا يحت

ــالى: ﴿ ــال تع ــه. ق ــه اعمال ــل ل ــن ينق إلى م

بـَـلِ الْنِسَــانُ عَــىَٰ نفَْسِــهِ بصَِــرةٌَ * وَلـَـوْ ألَقَْــىٰ 

ــة: 15-14[ )56(. ــرهَُ﴾ ]القيام مَعَاذِي

وقــد فــر الطباطبــائي هــذه الآيــة في الميــزان 

ــرة” أي أن  ــه بص ــى نفس ــان ع ــأن “الإنس ب

الإنســان رقيــب عــى نفســه، وهــو يعلــم مــا 

ــن يخــره  ــاج إلى م ــرك، ولا يحت ــا ت ــل وم فع

بذلــك. فــإذا حــاول أن يختلــق المعاذيــر، فــإن 

نفســه ســتكون عليــه شــهيدة)57(.

ــفاً  ــا كش ــة بوصفه ــث: القيام ــب الثال المطل

للحقيقــة

يمكــن القــول ان القيامــة في الكتــاب الكريــم 

ليســت مجــرد يــوم للحســاب، انمــا هــي يــوم 

ــا،  ــق. ففــي هــذه الدني ــه الحقائ تكشــف في

ــق  ــا ، وتختفــي الحقائ تأخــذ الأســتار موقعه

وراء الظواهــر. وفي الآخــرة، تكشــف الحقائــق 

وتظهــر كــا هيــه )58(.

ــد  ــن أش ــر م ــة يعت ــف للحقيق ــذا الكش وه

أنــواع العــذاب عــى العاصــن، لأنهــم يــرون 

حقيقــة أنفســهم الأمــارة ، ويــرون ســوء 

ــكار  ــتطيعون إن ــا ، ولا يس ــم وقباحته أعماله

. شيء 

ــة تفســره إلى  ــائي في بداي وقــد ذكــر الطباطب

هــذا المعنــى، حيــث قــال إن مــن منهــج 

ــن  ــف ع ــو الكش ــرآن ه ــرآن بالق ــر الق تفس

الحقائــق التــي يشــر إليهــا النــص القــرآني)59(.

تفســره  اللــه في  فضــل  الســيد  زاد  وقــد 

“مــن وحــي القــرآن” أن “القيامــة هــي يــوم 

ــا  ــه النواي ــر في ــه الأسرار، وتظه ــف في تنكش

الخفيــه ، ويعلــم الإنســان مــا كان يخفيــه في 

ــه”)60(. قلب

الخاتمة : 

تحليليــة  يقــدم  أن  البحــث  هــذا  حــاول 

لمفهــوم القيامــة في النصــوص القرآنيــه ، مــن 

خــال اســتقصاء المعــاني الدلالية ، واســتعراض 

ــن  ــة )م ــيعية المختلف ــر الش ــادر التفس مص

ــي  ــة كتفســر القم ــة القديم التفاســر الروائي

والعبــاشي وفــرات الكــوفي، إلى الموســوعات 

الروائيــة كتفســر البرهــان ونــور الثقلــن 

والصــافي، إلى التفاســر الفلســفية كالميــزان 

وبيــان الســعادة ومنهــج الصادقــن(، وتحليــل 

ــوع في  ــفية للموض ــاد الفلس ــات الأبع مفهوم

ــت عليهــم الســام. ضــوء مدرســة أهــل البي

وقــد توصــل البحــث إلى عــدد مــن النتائــج، 

أهمهــا:

ــتقة  ــة مش ــة العربي ــة في اللغ أولاً: أن القيام

ــات  ــى الثب ــدال ع ــن الجــذر )ق- و- م( ال م

والاســتقامة وفي الاصطــاح الشرعــي عنــد 

الاماميــة هــي يومــاً يبعــث اللــه فيــه الخلائق 

وهــي  والجــزاء،  للحســاب  قبورهــم  مــن 
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ــور. ــث و النش ــوم  البع ــن مفه ــف ع تختل

ذكــرت  الاماميــة  التفســر  مصــادر  ثانيــاً: 

متعــددة:  بمناهــج  القيامــة  موضــوع 

فالتفاســر الروائيــة )مثــل تفســر القمــي 

والعيــاشي( اعتمــدت عــى النــص المنــزل، 

ــور  ــة )مــث البرهــان ون والموســوعات الروائي

ــات  ــت الرواي ــي جمع ــافي( الت ــن والص الثقل

الــواردة عــن الأئمــة، والتفاســر الفلســفية 

ومنهــج  الســعادة  وبيــان  الميــزان  )مثــل 

الفلســفي  بمنهجهــا  تميــزت  الصادقــن( 

القيامــة. آيــات  تحليــل  في  والعرفــاني 

ثالثــاً: ســورة القيامــة توثــق بــن القســم بيوم 

القيامــة والقســم بالنفــس اللوامــة، إشــارة إلى 

أن الضمــر الأخلاقــي الداخــي في الإنســان 

هــو دليــل عــى وجــود محكمــة كــرى يــوم 

ــائي في  ــك الطباطب ــا أشــار إلى ذل ــة، ك القيام

تفســر الميــزان.

رابعــاً: أن القيامــة في القــرآن الكريــم تحمــل 

ــة  ــوء مدرس ــددة في ض ــفية متع ــاداً فلس أبع

ــق الإنســاني  ــة الخل ــي غائي ــت، فه أهــل البي

)كــا أوضــح العلامــة الطباطبــائي والســيد 

محمــد حســن الطهراني(، وأســاس المســؤولية 

الأخلاقيــة )كــا أكــد الشــيخ حســن زاده 

الوجوديــة  للحقيقــة  وكشــف  الآمــي(، 

ــن  ــد حس ــيد محم ــن الس ــا ب ــان )ك للإنس

ــه(. ــل الل فض

خامســاً: أن الإيمــان بالقيامــة هــو الــذي يمنــح 

مــن  معنــاه، ويخلصــه  الإنســاني  الوجــود 

ــن  ــى القوان ــة ع ــي الشرعي ــة، ويضف العبثي

ــا  ــة في المجتمــع، وهــذا م والأنظمــة الأخلاقي

ــائي والعلامــة محمــد  أكــده العلامــة الطباطب

ــريهما. ــة في تفس ــواد مغني ج

ويــوصي الباحــث بــرورة الاهتــام بدراســة 

موضــوع القيامــة في القــرآن الكريــم مــن 

منظــور فلســفي متعــدد التخصصــات، يجمــع 

النفــس،  وعلــم  والفلســفة  التفســر  بــن 

للكشــف عــن كل أبعــاد هــذا الموضــوع 

المحــوري في العقيــدة الإســامية الشــيعية. 

ــن  ــة ب ــات مقارن ــراء دراس ــوصي بإج ــا ي ك

والفلســفية  الروائيــة  الشــيعية  التفاســر 

ــور  ــن تط ــف ع ــة، للكش ــوع القيام في موض

عــر  الشــيعة  عنــد  التفســرية  المناهــج 

العصــور.
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الهوامش: 
1- ابن منظور، لسان العرب ، مادة “قوم”.

2- الراغــب الأصفهــاني، المفــردات في غريــب القــرآن، 

ــوم”. مادة “ق

3- المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن الكريــم، مــادة 

“قوم”.

ــر  ــزان في تفس ــن، المي ــد حس ــائي، محم 4- الطباطب

القــرآن، ج20، ص 120.

5- الشيخ المفيد، أوائل المقالات، ص 45.

6- الطباطبــائي، الميــزان، تفســر ســورة الفرقــان، 

الآيــة 47.

7- المرجع السابق، ج20، ص 122.

8- الشيخ المفيد، أوائل المقالات، ص 45.

9- الطباطبائي، الميزان، ج1، ص 56.

10- الشريف الرضي، نهج البلاغة، الخطبة 189.

11- الطباطبائي، الميزان، ج20، ص 125.

12- حســن زاده الآمــي، حســن، المعــاد في الفلســفة 

الإســامية، ص 50-45.

13- سورة مريم، الآيتان 67-66.

14- الطباطبائي، الميزان، ج14، ص 120.

15- سورة فصلت، الآية 39.

16- الطباطبائي، الميزان، ج17، ص 180.

17- سورة يس، الآية 81.

18- سورة مريم، الآية 68.

19- سورة القيامة، الآيتان 2-1.

20- الطباطبائي، الميزان، ج20، ص 123.

21- المرجع السابق، ج20، ص 124.

ــي،  ــر القم ــم، تفس ــن إبراهي ــي ب ــي، ع 22- القم

ــاب. ــة الكت مقدم

23- القمي، تفسير القمي، تفسير سورة القيامة.

24- المرجع السابق.

25- المرجع السابق.

26- العيــاشي، محمــد بــن مســعود، تفســر العياشي، 

تفســر ســورة القيامة.

ــرات  ــر ف ــم، تفس ــن إبراهي ــرات ب ــوفي، ف 27- الك

ــاب. ــة الكت ــوفي، مقدم الك

ــر  ــان في تفس ــم، البره ــيد هاش ــراني، الس 28- البح

ــة. ــورة القيام ــر س ــرآن، تفس الق

29- المرجع السابق.

30- الحويــزي، عبــد عــي بــن جمعــة، نــور الثقلــن، 

ــة الكتاب. مقدم

31- الفيــض الكاشــاني، محمــد بــن مرتــى، الصــافي 

في تفســر القــرآن، مقدمــة الكتــاب.

32- الطباطبــائي، الميــزان، مقدمــة الكتــاب، ج1، ص 

.7-3

ــة،  ــورة القيام ــر س ــزان، تفس ــائي، المي 33- الطباطب

.130-120 ص  ج20، 

34- المرجع السابق، ج20، ص 125.

35- المرجع السابق، ج20، ص 126.

36- المرجع السابق، ج20، ص 127.

ــان الســعادة في  ــد، بي 37- الكاشــاني، ســلطان محم

ــاب. ــة الكت ــادة، مقدم ــات العب مقام

ــن،  ــج الصادق ــه، منه ــح الل ــا فت ــاني، م 38- الكاش

ــاب. ــة الكت مقدم

39- سورة الذاريات، الآية 56.

40- الطباطبائي، الميزان، ج18، ص 350.

41- سورة الملك، الآية 2.

42- الطهــراني، محمــد حســن، البدايــة والنهايــة في 

الفلســفة الإســامية، ج2، ص 120.

43- سورة القيامة، الآية 36.

ــة،  ــورة القيام ــر س ــزان، تفس ــائي، المي 44- الطباطب

.135 ص  ج20، 

45- مغنيــة، محمــد جــواد، الكاشــف، تفســر ســورة 

القيامة.
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ــة،  ــورة القيام ــر س ــزان، تفس ــائي، المي 46- الطباطب

.122 ص  ج20، 

47- القمي، تفسير القمي، تفسير سورة القيامة.

48- الطباطبائي، الميزان، ج20، ص 122.

49- سورة القيامة، الآية 13.

ــة،  ــورة القيام ــر س ــزان، تفس ــائي، المي 50- الطباطب

.125 ص  ج20، 

الفلســفة  في  المعــاد  الآمــي،  زاده  حســن   -51

.78 ص  الإســامية، 

52- الطباطبائي،5 الميزان، ج1، ص 58-56.

53- فضــل اللــه، محمــد حســن، مــن وحــي القــرآن، 

تفســر ســورة القيامة.

54- الطباطبائي، الميزان، ج20، ص 130.

55- الطهراني، البداية والنهاية، ج2، ص 125.

56- سورة القيامة، الآيتان 15-14.

ــة،  ــورة القيام ــر س ــزان، تفس ــائي، المي 57- الطباطب

.126 ص  ج20، 

58- المرجع السابق، ج20، ص 135-130.

59- المرجع السابق، ج1، ص 7-5.

60- فضــل اللــه، مــن وحــي القــرآن، تفســر ســورة 

القيامــة.

قائمة المصادر والمراجع
1. القرآن الكريم.

2. القمــي، عــي بــن إبراهيــم، تفســر القمــي، 

مؤسســة  الجزائــري،  الموســوي  طيــب  تحقيــق: 

1427هـــ. بــروت،  الأعلمــي، 

3. العيــاشي، محمــد بــن مســعود، تفســر العيــاشي، 

تحقيــق: الســيد هاشــم الرســولي المحــاتي، المكتبــة 

العلميــة الإســامية، طهــران.

4. الكــوفي، فــرات بــن إبراهيــم، تفســر فــرات 

الكــوفي، تحقيــق: محمــد الكاظــم، مؤسســة النــر 

ــم. ــامي، ق الإس

5. البحــراني، الســيد هاشــم، البرهــان في تفســر 

الإســامية،  الدراســات  قســم  تحقيــق:  القــرآن، 

1428هـــ. بــروت،  الأعلمــي،  مؤسســة 

6. الحويــزي، عبــد عــي بــن جمعــة العــروسي، 

هاشــم  الســيد  تحقيــق:  الثقلــن،  نــور  تفســر 

الرســولي المحــاتي، مطبعــة العلميــة، قــم، 1415هـــ.

7. الفيــض الكاشــاني، محمــد بــن مرتــى، الصــافي في 

تفســر القــرآن، تحقيــق: حســن الأعلمــي، مؤسســة 

الأعلمــي، بــروت، 1416هـ.

ــر  ــزان في تفس ــن، المي ــد حس ــائي، محم 8. الطباطب

ــروت،  ــات، ب ــي للمطبوع ــة الأعلم ــرآن، مؤسس الق

1393هـ.

9. الكاشــاني، ســلطان محمــد بــن حيــدر، بيــان 

ــادة، مؤسســة الأعلمــي،  الســعادة في مقامــات العب

ــروت. ب

ــن،  ــج الصادق ــه، منه ــح الل ــا فت ــاني، م 10. الكاش

مكتبــة المرتضويــة، طهــران.

11. مــكارم الشــرازي، نــاصر، الأمثــل في تفســر 

كتــاب اللــه المنــزل، دار الســيدة رقيــة )عليهــا 

الســام( للقــرآن الكريــم، بــروت.

ــم  ــف، دار العل ــواد، الكاش ــد ج ــة، محم 12. مغني
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ــروت. ــن، ب للملاي

13. فضــل اللــه، محمــد حســن، مــن وحــي القــرآن، 

دار المــاك، بــروت.

14. الطــرسي، الفضــل بــن الحســن، مجمــع البيــان 

في تفســر القــرآن، مؤسســة الأعلمــي، بــروت.

15. المجلــي، محمــد باقــر، بحــار الأنــوار، مؤسســة 

الوفــاء، بــروت.

ــالات،  ــل المق ــد، أوائ ــن محم ــد ب ــد، محم 16. المفي

ــران. ــامية، طه ــة الإس المكتب

تحقيــق:  البلاغــة،  نهــج  الــرضي،  الشريــف   .17

قــم. الهجــرة،  دار  صالــح،  صبحــي 

18. الكلينــي، محمــد بــن يعقــوب، الــكافي، دار 

الكتــب الإســامية، طهــران.

19. الصــدوق، محمــد بــن عــي، كــال الديــن 

وتمــام النعمــة، مؤسســة النــر الإســامي، قــم.

المصادر الفلسفية :

1. حســن زاده الآمــي، حســن، المعــاد في الفلســفة 

الإســامية، نــر مركــز النــر العلمــي، قــم.

ــة في  ــة والنهاي ــن، البداي ــد حس ــراني، محم 2. الطه

ــران. ــت، طه ــر حكم ــامية، ن ــفة الإس الفلس

3. الطباطبــائي، محمــد حســن، بدايــة الحكمــة، 

مؤسســة النــر الإســامي، قــم.

4. الطباطبــائي، محمــد حســن، نهايــة الحكمــة، 

مؤسســة النــر الإســامي، قــم.

المصادر اللغوية:

1. ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم، لســان العــرب، 

دار صــادر، بــروت.

محمــد،  بــن  الحســن  الأصفهــاني،  الراغــب   .2

ــق. ــم، دمش ــرآن، دار العل ــب الق ــردات في غري المف

الكريــم،  القــرآن  لألفــاظ  المفهــرس  المعجــم   .3

جمعــه محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار الكتــب 

القاهــرة المصريــة، 


